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تشهد مناطق الشمال السوري توترًا أمنيا كبيرًا بعد تصاعد وتيرة الاشتباكات بين تحالف يضم هيئة
يـــر الشـــام “هتش” وفرقـــة الســـلطان ســـليمان شاه وفرقـــة الحمـــزة، ضـــد فصائـــل الفيلـــق تحر
ـــل الجبهـــة الشاميـــة وجيش الإسلام نـــواته الرئيســـية، وســـط توغـــل لــــ”هتش” الثـــالث الذي تشك
يـن وعـدد مـن القـرى في وتقـدمها علـى عـدة محـاور، فقـد أعلنـت “هتـش” سـيطرتها علـى مدينـة عفر

محيطها بعد انسحاب الفيلق الثالث تجاه مدينة أعزاز وبلدة كفرجنة.

يتـون” ومنـاطق كمـا سـيطرت “هتـش” علـى معـبر الحمـران التجـاري الواصـل بين منـاطق “غصـن الز
سيطرة “قسد” جنوب مدينة جرابلس، في ظل حشود ضخمة مدعّمة بدبابات للتقدم تجاه مدينة
أعـزاز، التي أعلن أهلهـا النفـير العـام لمواجهـة “هتـش”، وسـط فـوضى عارمـة تشهـدها المنطقـة وحركـة

نزوح كبيرة للمدنيين. 

تطور المشهد الميداني إثر قرار الفيلق الثالث مواجهة فرقة الحمزة، التي ثبت تورط عناصرها في عملية
اغتيـال الناشـط الإعلامـي محمد عبـد اللطيـف “أبـو غنوم”، لتتصاعـد وتـيرة التصـادم ويتعقّـد المشهـد مع
سيطرة الفيلق الثالث على مقراّت فرقة الحمزة في مدينة الباب، واصطفاف فرقة سليمان شاه إلى
يــن ودخولهــا خــط المواجهــة ضــد الفيلــق يــف عفر ــل “هتــش” في ر جــانب فرقــة الحمزة ومــن ثــم توغ
الثـالث، وسـط تظـاهرات واعتصامـات في عـدد مـن مـدن وبلـدات الشمـال السـوري للمطالبـة بوقـف

الاقتتال الدائر. 
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يا وسياسيا حازمًا تجاه سيطرة وزاد المشهد ضبابية غياب الموقف تركي وعدم اتخاذ أنقرة موقفًا عسكر
“هتش”، رغم تصنيفها لها ضمن قائمة الإرهاب، ليُفتح الباب مجددًا أمام أسئلة متعلقة بمستقبل

الشمال السوري في ظل تقدم “هتش” ميدانيًا وتوغلها في مناطق عفرين ومحيطها. 

يــــــــر يع بين هيئــــــــة تحر معركــــــــة المشــــــــار
الشام والفيلق الثالث

يــر الشــام على فــرض وجودهــا ونفوذهــا كفاعــل أســاسي محلــي عــبر تبنّيهــا لطالمــا حرصــت هيئــة تحر
يــة والتنظيميــة في يــة في منظومتهــا الفكر ــا، وإحــداثها سلســلة مــن التحــولات الجوهر منهجًــا براغماتي
سياق البحث عن الشرعية الدولية والإقليمية، وذلك خدمةً لأهداف سياسية مصلحية بحتة، دون

أي مراعاة للمبادئ والقِيَم التي قام عليها التنظيم في مرحلة من المراحل. 

ويُلاحظ المتتبّع لمسار التحولات التي رافقت مسيرة التنظيم، أنها جاءت في سياق متغيرات محلية أو
ن بحســب مــا تقتضيــه المرحلــة، وتشترك هــذه التقلبــات إقليميــة ودوليــة فرضَــت علــى الجــولاني التلــو
يا، والتحركات السياسية أو الميدانية التي قامت بها “هتش” في معظمها منذ بداية نشاطها في سور
كونهــا تمثّــل محاولــة تثــبيت مــوطئ قــدم لهــا في العمليــة السياســية المســتقبلية المحتملــة، أو تمتين
حكمها كسلطة أمر واقع في مناطق الشمال السوري، من منطلق مصلحي ضيق بعيد عن ثوابت

ية الجامعة ومصالحها.  وروح القضية السور

ولا ينفصـل هجـوم “هتـش” الأخـير وتحالفهـا مـع فصائـل ذات سـمعة سـيّئة وتـاريخ ملـيء بـالإجرام
والفساد، عن الهدف المتمثل بالبحث عن مناطق نفوذ جديدة تضمن لها امتيازات اقتصادية وأمنية
وسياســية، وإن اختلفــت الوسائــل والطــرق المؤديــة إلى هــذا الهــدف، لا ســيما أن “هتــش” حــاولت
الدخول ومدّ نفوذها في مناطق “د الفرات” و”غصن الزيتون” بشكل متكرر عبر بوابات مختلفة

متناقضة.

حيث لم تأل “هتش” جهدًا في استغلال حالة الفلتان الأمني التي تعيشها مناطق الجيش الوطني،
والاستفادة من الاضطراب الأمني لتسويق نفسها على أنها الضامن لنزع حالة الفصائلية والفلتان
ـــ”نجاح قبضتهــا يا عــبر التفــاخر ب ــا وعســكر الأمــني، في إطــار مســعاها للتغلغــل في تلــك المنــاطق أمني
الأمنية” في تحسين الواقع الأمني في مناطق سيطرتها، أو عبر عرضها فكرة الاندماج والتنسيق الأمني
وتشكيل إدارة موحّدة مع مناطق تموضع الجيش الوطني، التي وصفها الجولاني في أحد تصريحاته
بأنهــا “غارقــة في الفــوضى والمخــاطر الاجتماعيــة والأمنيــة والاقتصاديــة والسياســية، لوجــود ســلطات
ير الشام”، مبديًا استعداده للتعاون والاندماج مع فصائل متعددة بعكس مناطق سيطرة هيئة تحر

الجيش الوطني.
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أو حتى عبر محاولات بناء شراكة اقتصادية وأمنية مع الجبهة الشامية نفسها، التي تحاربها الهيئة
اليوم، لتتوغــــل اليــــوم تحــــت غطــــاء التحــــالف مــــع الفصائــــل المنافســــة الجبهــــة الشامية (فرقــــة
الحمزة والســـلطان ســـليمان شـــاه) المنتشرة في منطقتيَ الشيـــخ حديـــد وراجـــو، ومنـــاطق الباسوطـــة
وجنديرس بريف عفرين الجنوبي المتاخم لمناطق سيطرة “هتش”، التي لطالما أصدرت بحقهم عدة
ية قائدها أبو بيانات واعتبرتهم تجار مخدرات، في تناقض واضح في المواقف، ما ينم حقيقةً عن انتهاز

محمد الجولاني والمرتبط أساسًا بتقلبات “هتش” المصلحية والمرحلية.

اقتطاع المشهد وتصوير هذا التصادم على أنه حلقة جديدة في مسار الصراع
على مناطق نفوذ اقتصادي وعسكري ميداني بين فصائل عسكرية متنافسة

فقط، لا يعكس حقيقة المشهد كليا.

يا لدعم ا وأساسيا لتدخّل “هتش” عسكر وعليه، تمثّل المكتسبات الاقتصادية والأمنية دافعًا مهم
ــة ي حلفائهــا الجــدد شمــالي حلــب، إذ يبــدو أنهــا تــولي “هتــش” مســألة إدارة المنطقــة والمعــابر التجار
يــة في المنطقــة أهميــة كــبيرة، وهــو مــا بــدا وتوســيع دائــرة نفوذهــا داخــل المفاصــل الاقتصاديــة والتجار
واضحًا خلال مفاوضاتها الأخيرة مع الفيلق الثالث في منطقة الباسوطة بريف عفرين، حيث طالبت
“هتـش” بجملـة مـن الصلاحيـات الأمنيـة والاقتصاديـة في المنطقـة، إضافـة إلى مطـالب أخـرى رفضهـا

الفيلق. 

وفي السياق ذاته، يعكس المشهد العام الحالي في الشمال السوري فيما يبدو حالة من الصراع بين
مشروعَين مختلفَين ذوَي توجّه ورؤى مختلفة تمامًا، ويبدو أن اقتطاع المشهد وتصوير هذا التصادم
علـى أنـه حلقـة جديـدة في مسـار الصراع علـى منـاطق نفـوذ اقتصـادي وعسـكري ميـداني بين فصائـل
عسكرية متنافسة فقط، لا يعكس حقيقة المشهد كليا، وإن كان يلامس في حقيقته شيئًا من الواقع.

كبر إذ تتخوف “هتش” حقيقةً من تنامي نفوذ الفيلق الثالث وتحديدًا الجبهة الشامية، التي تعتبرَ أ
فصائل الجيش الوطني والمنافس الحقيقي لمشروع “هتش” في إدلب، خاصة أنها تحظى بثقة ودعم
الحاضنــة الشعبيــة في الشمــال الســوري، وتمتلــك قبــولاً لــدى تيــارات معارضــة واســعة كــالمجلس

الإسلامي السوري.

فضلاً عن امتلاكها قدرًا من الاستقلالية في قرارها السياسي، فهي تط مشروعًا وطنيا جعل منها
جســمًا صــلبًا متماســكًا يــوازي مــشروع “هتــش”، وبيئــة اســتقطاب مشجّعــة للفصائــل والمجموعــات
المعادية لها، ما أثار قلق “هتش” ومثّل مصدر تهديد لمصالحها الأمنية والاقتصادية والعسكرية، لا
ســيما في ظــل الحــديث عــن مبــادرة محليــة لتأســيس “مجلــس قيــادة عســكري موحــد” في منــاطق
ســيطرة الجيــش الــوطني، لـــ”ضبط الخلافــات الفصائليــة علــى النفــوذ وتشكيــل إدارة ماليــة وأمنيــة
ية وقانونية موحدة”، ما يمثّل أيضًا تهديدًا لمشروع “هتش” في حال حدوثه، من واقتصادية وإدار
ناحية فقدانها مرتكز أساسي تسند عليه في تسويق نموذجها عبر تسويق نفسها على أنها صمّام أمان
المنطقـة، وحائـط صـدّ أمـام حالـة الفلتـان الأمـني وعـدم الاسـتقرار، الأمـر الـذي يبـدو أنـه قـد لعـب دورًا
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ل في منطقة عفرين والاصطفاف مع خصوم الفيلق الثالث. ا في التأثير على قرار “هتش” بالتوغ مهم

مسـتقبل الشمـال السـوري والموقـف الـتركي
من الصراع

يــات الأحــداث المتعلقــة بالقضيــة ــر الشام حــدثًا مفصــليا ومــؤثرًا علــى مجر ي يعتــبر هجــوم هيئــة تحر
ية، وتموضعات القوى المحلية في الشمال السوري، ومع بسط “هتش” سيطرتها على مدينة السور
عفرين وانتقال دائرة الاشتباكات إلى محيط أعزاز، معقل الفيلق الثالث، وإعلان النفير العام في أعزاز،
بالتوازي مع تحرك فرقة الحمزة على محاور جرابلس والباب شرقي حلب، وفشل الجولة الأولى من
المفاوضـات بين الفيلـق الثـالث و”هتش”، وسـط صـمت تـركي عـن تحركـات “هتـش” في منـاطق تقـع

تحت نفوذها، ما يعني أن المشهد الميداني منفتحًا على عدة سيناريوهات متوقعة، وهي كالآتي:

يـــن ومحيطهـــا، وتفردهـــا بـــالقرار العســـكري يـــر الشام نفســـها علـــى منطقـــة عفر – فـــرض هيئـــة تحر
والاقتصــادي والأمــني بمشاركــة حلفائهــا في فرقــة الحمزة والســلطان ســليمان شــاه، وفــرض ذراعهــا

المدني المتمثّل بـ”حكومة الإنقاذ” لإدارة الجوانب الخدمية، مع قبول وموافقة تركية.

ومــع ذلــك فــإن هــذا الخيار مســتبعد نظــرًا إلى حجــم الــضرر الســياسي والاقتصــادي الــذي قــد يخلّفــه
ـل “هتـش”، المصـنّفة علـى قـوائم الإرهـاب، وجـود “هتـش” علـى المصالـح التركيـة، مـن حيـث إن توغ
يمنح روسيا ورقة مثالية للضغط على الجانب التركي في مسار المحادثات والمفاوضات بين الجانبَين،

واستثمار ذلك كشمّاعة لاستمرار القضم العسكري للمناطق تحت ذريعة “محاربة الإرهاب”.

يا عليهــا ضمــن منطقــة خفــض ومــن المحتمــل أن تنضــوي المنطقــة بمجــرد ســيطرة “هتــش” عســكر
التصــعيد بالنســبة إلى روســيا، الــتي حرصــت في تفاهماتهــا الــتي خطّتهــا مــع تركيــا، مــن اتفــاق خفــض
يــر الشــام من الاتفــاق، ليشكّــل هــذا التصــعيد  ثــم ســوتشي ، علــى اســتثناء هيئــة تحر

الاستثناء حجة روسية تسيطر من خلالها على مناطق ومدن الشمال السوري.

فضلاً عن أن تواجُد “هتش” ضمن مناطق الشمال السوري الخاضعة للإدارة التركية يعتبر تهديدًا
مبـاشرًا لــ”المنطقة الآمنـة”، الـتي تسـعى تركيـا إنشاءهـا في إطـار جهودهـا لإعـادة تـوطين مليـون لاجـئ
سوري في المنطقة، والتي تمثّل أولوية قصوى لدى تركيا، والتي ستكون في حال تنفيذها رافعة مقوّية
يزًا للأمن القومي، وهو أحد الملفات الأكثر سخونة في الانتخابات التركية القادمة. للحكومة بوصفها تعز

لا تعتبر تطورات المشهد المخيم على الشمال السوري وليدة اللحظة، بل نتاج
تراكم أخطاء وعثرات تتحملها قوى الثورة والمعارضة بأطيافها العسكرية

والسياسية.
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ير الشام من المناطق التي توغلت فيها بعد ضغوط تركية، ومن المرجّح دخول – انسحاب هيئة تحر
تركيا بوساطة لحلّ النزاع وإخراج “هتش” من مناطق عفرين ومحيطها، ورغم ذلك يمكن القول
إن ديناميكة تموضع القوى بعد توغل “هتش” قد تغيرّت نظرًا إلى ارتباط “هتش” بتحالف مع قوى
يا في مناطق واسعة في عفرين مدعومة من محلية (فرقة الحمزة والسلطان شاه) متواجدة عسكر
تركيا، ما يعني بقاء نفوذ اقتصادي وأمني دائم لـ”هتش” في المناطق التي دخلتها عبر حلفائها، حتى

إن دفعتها الضغوط التركية لاحقًا للانسحاب جزئيا أو كليا من المنطقة.

ويبقى الموقف التركي هو الفيصل في تحديد مسار الأحداث في الشمال السوري، نظرًا إلى حجم تأثير
ــا علــى كلا الطرفَين، ويبــدو أن الموقــف الــتركي الصــامت إلى الآن يــوحي بأن هنــاك موافقــة تركيــا نسبي
يـر الشـام، تعبيرًا منهـا ربمـا عـن عـدم رضاهـا علـى أداء ضمنيـة مـن قبـل تركيـا علـى انخـراط هيئـة تحر

فصائل الجيش الوطني.

ختامًـا، لا تعتـبر تطـورات المشهـد المخيـم علـى الشمـال السـوري وليـدة اللحظـة، بـل نتـاج تراكـم أخطـاء
وعثرات تتحمّلها قوى الثورة والمعارضة بأطيافها العسكرية والسياسية، بعد هيمنة الحالة الفصائلية
والتنافس على الموارد وتوسيع دائرة النفوذ وحرف بوصلة الثورة، لصالح أجندات وسياسات لا تأخذ

مصالح الثورة بالحسبان.
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